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المعنى وسؤال المماثلة  

في نظریة التخییل عند حازم القرطاجني  

عبد القادر فیدوح ـ جامعة قطر          

: البحث ملخص  

؛ من أجل مقاربة ھذه القرطاجنيتأتي ھذه الدراسة لتنظر فیما جاءت بھ نظریة التخییل عند حازم
بین فعل النص واندماج القارئ النفسي،  الرؤیة بالمنجز النقدي المعاصر، وحتى یكون ھناك نوع من التماسك

وفق بصمات مشاعر الخبرة الثقافیة وتجربة الممارسة الإبداعیة.  

 على یدل كلاما فیضع معنى،"عنىَ بما یریده الشاعر من الإشارة إلى والمماثلة  تبعا لنھج القدامى تُ 
كان الأمر كذلك عند معظم النقاد ، وإذا "إلیھ یشیر أن أراد عما منبئان والكلام المعنى وذلك آخر، معنى

العرب، فإنھا عند حازم ضرب من التخییل التأملي.  

وإذا كان معظم نقادنا القدامى یتصلون في منجز دراساتھم بالتجربة الظاھریة، فإن تجربة  
 القرطاجني تجاوزت المألوف للخوض في معرفة العوالم الباطنیة بإرجاع الأمور إلى أصولھا الإبداعیة، قصد

إدراك البیان الدلالي الإضماري.  

 

التخییلي الدلالي السیاق .1  
• لصورةل النفسیة الررؤیة /الحسي الإدراك   

لجأ النقد العربي القدیم إلى لغة الشعر بما تحملھ من أحكام بلاغیة، ونقلھا إلى مضامین فلسفیة  
خیل على ترأي القدامى في الم تحاكي انفعالات معینة لقوى النفس المتخیلة في قولھا الشعري، ومن ھنا كان

وبالجملة أنھ" الكلام الذي تذعن لھ النفس فتنبسط في أمور وتنقبض في أمور من غیر رویة وفكر واختیار، 
1سواء كان المقول مصدقا بھ أو غیر مصدق " ،غیر فكري تنفعل لھ انفعالا نفسیا  

من حالة نفسیة في المتلقي، ومخاطبتھ  ولعل واقع التخییل في نظر القدامى مبني على الإثارة بما تحدثھ
نبغي أن یحدث في النفس من انفعال، غیر أن ذلك لن یتأتى إلا بما تقدمھ الصورة المخیلة من إثارة بما ی

، وھي وظیفة منسوبة أساسا إلى ا تطمئن لھلأن ذلك یثیر في النفس استقرارً  ؛تطرب لھا النفس وترتضیھا
رة الشعریة التي تقدم خبرات قد یشترك فیھا المبدع مع والاستجابة الوجدانیة بین فاعلیة الصو ،تداعي الوعي

حازم القرطاجني على أنھا" تتمثل  عدّھا، ولا مجال لفاعلیة الإثارة إلا بقدرة العملیة التخییلیة التي المتلقي
في خیالھ صورة، أو صورة ینفعل للسامع من لفظ الشاعر المخیل، أو معانیھ، أو أسلوبھ ونظامھ، وتقوم 
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؛ لأن ذلك 2لتخیلھا وتصورھا، أو تصور شيء آخر انفعالا من غیر رویة إلى جھة من الانبساط أو الانقباض"
تصور الأشیاء إلى الاستفادة منھا، ویتدرج بھ إلى السمو في یرفعھ عن الإحاطة با یحدث في المتلقي أثرً 
معرفة الفعل المتخیل.  

ل في نظر حازم القرطاجني ـ على وجھ الخصوص ـ مرتبطا بالمدرك الحسي الذي تحدثھ لقد كان التخیی
، وھو ما دعا إلیھ الفارابي ـ الشعریة في نظره تحاكي انفعالات الأقاویل الشعریة، ومن ھذا تكون الصورة

المخاطبة حالاً،  أیضا ـ من أن الأقاویل الشعریة ھي التي تركب من أشیاء، شأنھا أن تخیل في الأمر الذي فیھ
في ذات  3أو شیئاً أفضل أو أخس، وذلك إما جمالا، أو قبحا، أو جلالا، أو ھونا، أو غیر ذلك مما یشاكل ھذه"

 .بقصد الحفاظ على الخلق الشعري ،مدلول الصورة الباطنیة في قوتھا المخیلةالمتلقي التي قد تنفر أو تتقبل 
التخییل ، والقرطاجني على وجھ الخصوص ـ ھذه الغایة حین اعتبر أن العموم وقد أدرك القدامي ـ على وجھ

وكل ما أدركتھ بغیر الحس فإنما یرام تخییلھ بما یكون دلیلاً على حالة من ھیئات الأحوال المطیفة  ،تابع للحس
 ك النفسوذلك لأن ربط الصورة بما یحر ،)4(بھ واللازمة لھ، حیث تكون تلك الأحوال مما یحس ویشاھد"

تجاوز حدود التعبیر المباشر إلى الأقاویل المتخیلة.ی  

وھكذا نرى ـ عند حازم ـ أن فضیلة استحضار الصور سبیلھا التخییل الذي من شأنھ أن یوسع قوة 
یدفع بالشاعر إلى الخلق، وعلى ھذا  ،ولا قیمة لحقیقة الشيء إلا من حیث كونھا تمده بخیال ابتكاري ،الوھم

نتاج الإالتخییل في  لمكانة طلقة مالعملیة الإبداعیة، ویولي الأھمیة اللصدق والكذب في ا ظاھرةالأساس یھمل 
اشتد "، حیث ةمیأتي في المقدبین التخییل والتصدیق، فإن التخییل وفي حال حدث أي تعارض ، الشعري

حتى أنھا ربما تركت التصدیق للتخیل. فأطاعت تخیلھا  ،وصارت شدیدة الانفعال لھ ،ولوع النفس بالتخیل
سواء كان الأمر الذي وقعت  ،وألغت تصدیقھا. وجملة الأمر أنھا تنفعل للمحاكاة انفعالا من غیر رؤیة

المحاكاة فیھ على ما خیلتھ لھا المحاكاة حقیقة، أو كان ذلك لا حقیقة لھ فیبسطھا التخییل للأمر أو یقبضھا عنھ. 
فیكون إیثار الشيء أو تركھ طاعة للتخییل غیر  ،ر في طلبھ أو الھرب منھ عن درجة المبصر لذلكفلا تقص

 .زم من یبعد الصدق الحرفي عن العملیة الإبداعیة، فقطولیس حا  .5"مقصر عن إیثاره أو تركھ انقیاداً للرؤیة
سمع التصدیقات استكره وھرب  ، وكثیر منھم إذاأطوع للتخییل منھم للتصدیقفقد ذكر ابن سینا أن الناس "

لأن الصدق ؛. وللمحاكاة شيء من التعجیب لیس للصدقمنھا ، ولا طراوة لھ، المشھور كالمفروغ منھ  
، وألحق بھ شيء تستأنس بھ النفس، العادة. والقول الصادق إذا حرف عن والصدق المجھول غیر ملتفت إلیھ
، صدیق والشعور بھ، والتخییل إذعانن الالتفات إلى الت، شغل التخییل عفربما أفاد التصدیق والتخییل معا

والتصدیق إذعان، لكن التخییل إذعان للتعجب والالتذاذ بنفس القول، والتصدیق إذعان لقبول أن الشيء على 
ما قیل فیھ، التخییل یفعلھ القول لما ھو علیھ، والتصدیق یفعلھ القول بما المقول فیھ علیھ، أي یلتفت فیھ إلى 
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، ولیس غریبا أن یفید حازم من آراء ابن سینا، بل نستطیع أن نقول بأنھ تجاوزه في 6"حال القول فیھ جانب
كثیر من القضایا ذات الشأن بموضوع المدركات الحسیة التي تمت بصلة إلى جوھر إنتاج الصورة الشعریة، 

على ـ ره بخاصة حین یجعل من التخییل قیاسا في قیمتھ المعرفیة للإنشاد الشعري، ومن ھنا یكون في تصو
أنھ تفرد بمیزة ھامة ھي محاولتھ  إقامة توازن بین العناصر الأربعة التي لا یمكن ـ حسب رأي جابر عصفور 

، وذلك حین یقول والمتلقي والنص، والمبدع، الخارجي، العالم، أعني اكتمال أي نظریة في الشعر دونھا
 ،للفظ الدال على الصور الذھنیة في نفسھحازم:" یكون النظر في صناعة البلاغة من جھة ما یكون علیھ ا

ومن جھة ما تكون علیھ تلك  ،ومن جھة ما یكون علیھ بالنسبة إلى موقعھ من النفوس من جھة ھیأتھ ودلالتھ
 ،ومن جھة مواقعھا من النفوس من جھة ھیآتھا ودلالاتھا على ما خارج الذھن ،الصور الذھنیة في أنفسھا

ھة ومن ج ،ھا الأشیاء التي تلك المعاني الذھنیة صور لھا وأمثلة دالة علیھاومن جھة ما تكون علیھ في أنفس
ومؤدى ھذا النص على حسب ما جاء بھ جابر عصفور أن دراسة العمل  ،7مواقع تلك الأشیاء من النفوس"

الأدبي عند حازم تقوم على ثلاثة عناصر أساسیة:   

يالأولى ـ الألفاظ التي تشكل في مجموعھا العمل الأدب  

التي تنقلھا الألفاظ إلى المتلقي و الصور الذھنیةأ ،الثانیة ـ المعاني  

الثالثة ـ العالم الخارجي الذي ھو أصل الصور الذھنیة التي یتشكل منھا العمل الأدبي  

، أو احتمال ض القیم الفاضلة من تحسین وتقبیحفإذا كان الشعر في صورتھ التخییلیة قائما على بع 
ما بعد إفادتھ فیھ، وغیر ذلك من الخصائص التي میزت فكر ابن سینا بشأن التخییل، فإن حازالصدق والكذب 

ـ سواء منھم الفلاسفة أو النقاد البلاغیون ـ یرى في القوى الشاعریة ذات الارتباط  من كل الذین سبقوه
 ،استجلاب المنافع:" ؛ لأن مصدر الشعر في رأیھ ھوبعناصر التخییل غیر الذي رآه ھؤلاء الفلاسفة والنقاد
وقبضھا عما یراد بما یخیل لھا فیھ من خیر أو شر"  ،واستدفاع المضار ببسطھا النفوس إلى ما یراد من ذلك

وھو في ذلك یتفق مع ابن سینا في تحرك النفس بالبسط والقبض، ویستدرك ما فات، بقیة، الفلاسفة  ،8
راض، ورة الشعریة بحسب ما قصد بھ من أغى الصودارسي الأدب من النقاد والبلاغیین الذین نظروا إل

والتي لا تخلو أن یكون فیھا نقص أو تداخل.  

المتتبع لكتاب المنھاج یلاحظ أن المدرك الحسي وارتباطھ بالصورة الشعریة شغل حیزا كبیرا من  ولعل 
اھتمام حازم، ولئن كانت ھناك محاولات أخرى من الفلاسفة المسلمین إلا أنھا لا ترقى إلى الجوھر الثابت في 

ریق في عالم الأدب على عكس طبیعة الصورة الشعریة وعلاقتھا بالتخییل عند حازم، وذلك بحكم نزوعھ الع
ما لمسناه من سابقیھ الذین طغت علیھم الروح الفلسفیة في أحكامھم على صورة التخییل، من ذلك أن الصورة 
الشعریة في منھاج حازم تتعدى المحسوس المجرد، ولن یكون ذلك في نظره إلا من خلال ما یتمتع بھ الشاعر 

لتشكیل الصورة الشعریة، ومن أجل توضیح ھذه  ؛الم التخییلمن قدرات نفسیة تؤھلھ إلى أن یسرح في ع
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قول على الوجھ المختار إلا بأن تكون لھ قوة حافظة، وقوة  لشاعرلا یكمل وى النفسیة ارتأى بأنھ " القو
وجمیع ھذه القوى تدخل ضمن ما یسمى في الدراسات الحدیثة بالقوى الشاعریة، من  ،9مائزة، وقوة صانعة"

لقوى الحافظة في قائم بذاتھ في خلق فاعلیة الصورة الشعریة التي تعتمد بالدرجة الأولى على احیث ھي كیان 
قدرتھا الباطنیة، وفي ھذه الحالة تكون القوى الحافظة في رأیھ ھي التي تدیر فاعلیة الإبداع، كما جاء في 

محفوظا كلھا في  ،ممتازا بعضھا عن بعض ،فأما القوة الحافظة فھي أن تكون خیالات الفكر منتظمةقولھ:" 
بتھ لھ وجد خیالھ اللائق بھ قد أھّ  ،أو غیر ذلك ،أو مدیح ،نصابھ. فإذا أراد مثلا أن یقول غرضا ما في نسیب

فإذا أجال خاطره في  ،القوة الحافظة بكون صور الأشیاء مترتبة فیھا على حد ما وقعت علیھ في الوجود
خاصیة یمیز بھا المبدع ما یلائم تخیلاتھ  في حین تكون القوى المائزة ،10ا"تصورھا فكأنھ اجتلى حقائقھ

التي تتولى جمیع ما تلتئم بھ القدرة الإبداعیة، وكل ھذه القوى في رأیھ تكون وسیلة  لتعزیز القوى الصانعة
د أبعد فعل ، وبذلك یكون حازم قلك حركة النفس المبدعة والمتلقیةلتشكیل مادة الصورة الشعریة التي ھي م
النفوس على استلذاذھا؛ لأن "  ینفر الناس عن الأشیاء التي فطرتالإبداع عن كل عملیة وعي من شأنھ أن 

المحال تنفر عنھ النفس ولا تقبلھ البتة، فكان مناقضا لغرض الشعر؛ إذ المقصود بالشعر الاحتیال في تحریك 
یھ من حسن المحاكاة والھیئة، بل ومن الصدق والشھرة النفس لمقتضى الكلام بإیقاعھ، منھا بمحل القبول بما ف

11في كثیر من المواضع"  

 

  المعرفي الوجدان/الثقافیة المرجعیة •
یبدو أن للمرجعیة الثقافیة التي ارتكز علیھا حازم القرطاجني في طریقة اشتغالھ دورا في بلورة 

، بالفكر الیونانيلعل اتساع مصادره الفكریة والفلسفیة منھا على وجھ الخصوص ما ینم عن تشبعھ وأفكاره، 
في نسبة تكوینھ الثقافي من نجده الذي ھذا الفكر الذي بدا واضحا في المنھاج، بالإضافة إلى الأثر البالغ 

حثین في تحدید تاریخ ھذه المتنوعة بین الأندلس والمغرب وتونس، وعلى الرغم من اختلاف الباالمشارب 
فإن ھذا الاختلاف لا یتعدى أكثر من أربع سنوات، ومع ذلك فإننا نمیل إلى الرأي القائل إن حازما  ،الھجرة

خرج من الأندلس مكتمل الثقافة، ناضج الفكر، مطمئنا  إلى ما بین یدیھ من صناعة، وما في مقدرتھ من 
دار ھجرة لا إلى دار نشأة، فھو أدیب أندلسي عریق لا مشاحة  ا إلىشاعریة وعلم، وكان مقامھ بتونس لجوءً 

. غیر أن الذي یعنینا في ھذا المقام ھو كیف استطاع أن یشكل اتجاھا نقدیا متمیزا من غیره ممن 12في ذلك
سبقوه.   

لعل المتفق علیھ في نظر الكثیر من النقاد والدارسین أن حازما استطاع بفعل تأثیره من الفلسفة 
نفسھ فكریا بما یؤھلھ لتجاوز حدود ما تناولتھ البلاغة  عدّ ن یتجاوز الدرس البلاغي العربي، وأنیة أالیونا

تعنى بالتذوق، والأثر ظر إلى الصورة الشعریة من كونھا أن ین علىالعربیة القدیمة، ولذلك كان مجبرا 
																																																																				

42المرجع نفسھ، ص   9  
42نفسھ، ص   10  
294نفسھ، ص   11  
، عن صفوت عبد الله الخطیب: نظریة حازم 473، 472ینظر، محمد رضوان الدایة: تاریخ النقد الأدبي في الأندلس، ص   12

.51، 50، ص 1986القرطاجني النقدیة والجمالیة في ضوء التأثیرات الیونانیة، مكتبة نھضة مصر،   
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عماده في ذلك التمیز  العرب، وقد كانند سابقیھ من النقاد على النحو الذي لم یتحقق ع ،النفسي في المتلقي
متمثلة في  ،اناقدبوصفھ  ،ر، ومن ھنا فقد كانت فضیلة حازمى تراث فلسفي لھ عنایة نظریة بالشعاستناده إل

واحد، فلم یقف بالنقد عند حد التعریف والتمثیل كما فعل معظم النقاد  جمعھ بین الجانب النقدي والفلسفي في آن
و ـ حرفیا ـ في التنظیر للشعر من خلال الشعر الیوناني كما فعل الفلاسفة، ولكنھ جمع قبلھ، ولم یتابع أرسط

 ك الحسي واقترانھ بالجانب النفسي، لذلك نجده یركز على المدر13كلا الاتجاھین في اتجاه آخر متفرد عنھما
بوصفھ  ،دانیة للفھمفي إنتاج الصورة الشعریة، ویلزم ھذا الإدراك للصورة بوجھ من الوجوه الاستجابة الوج

ھو التصریح أداة لتوصیل المعنى المراد، وذلك یعني أن الشعور الذي یستند إلیھ من خلال مرجعیتھ الثقافیة 
، والقصد إلى الإیجاز بالمعنى طابي الذي یمیل إلى الإضماربي في مقابل التعبیر بالدلیل الخَ بالدلیل الخُطَ 

عن ـ المعاني بحسب ما تبلور لدیھ من مكونھ الثقافي باستطاعتھا  الدلالي، وفي ھذا إشارة من حازم إلى أن
، وأن لى المتلقي سبر أغوار الواقعسھل ع؛ الأمر الذي یأن تنفذ إلى باطن الحیاةـ طریق الصورة التخییلیة 

أن فإذا أردت على نحو ما جاء في قولھ:"  ،یزیح النقاب عن الحقیقة التي تكمن وراء ضرورات الحیاة العملیة
ن المعنى الواحد یمكنك معھ أن تكوّ  افانظر مأخذ ،تقارن بین المعاني وتجعل بعضھا بإزاء بعض وتناظر بینھا

فتناظر بین موقع المعنى في ھذا الحیز وموقعھ في الحیز  ،فیكون لھ في كلیھما فائدة ،وتوقعھ في حیزین
فیكون ھذا من اقتران  ،فیكون من اقتران التماثل، أو مأخذا یصلح فیھ اقتران المعنى بما یناسبھ ،الآخر

مطابقة أو مقابلة، أو مأخذا یصلح فیھ  افیكون (ھذ ،المناسبة، أو مأخذا یصلح فیھ اقتران المعنى بمضادة
ران الشيء بما یشبھھ ویستعار اقتران الشيء بما یناسب) مضاده فیكون ھذا مخالفة، أو مأخذا یصلح فیھ اقت

  14فیكون ھذا من تشافع الحقیقة والمجاز." ،اسم أحدھما للاخر
إدراك عملیة الارتباط بین الذات والموضوع، النص مليء بأفكار متراصة، تحفز المتلقي على أن یبدو 

ویوثق  ،لإدراكومحاولة إثبات ما ھو غیر موجود على أنھ موجود، بالإضافة إلى أن النص یربط الصورة با
النافعة التي تزرعھا  تالتأثیراالصلة بین المتلقي والتأمل؛ لأن الصورة الشعریة في نظره لا تكاد تعدو تلك 

اقتران الشيء " في النص ، على النحو الذي أشار إلیھ لھ السبیللكي تنیر  ؛في المتلقي من الوجود الخارجي
وكأن حازما في حرصھ  ویستعار اسم أحدھما للاخر، فیكون ھذا من تشافع الحقیقة والمجاز" ،بما یشبھھ

إدراكھا العالم من حولھا إدراكا منیا إلى إدراك الذات نفسھا، و" ما یشیر ضیشبھھ بما الشيء اقترانعلى" 
الصورة ھو وحده بواسطة ؛ لأن الشعر عتماده رؤیة واضحة للمكون الشعريثقافیا، وھذا یعود فیما یبدو إلى ا

، اعتقادا منھ أن الصورة الشعریة علامة في الكون، ولا شيء یوجد خارج مدار ما ترسمھ المعبر عن الواقع
 یعدّ في نھایة النص، أضف إلى ذلك أن صیاغة الصورة الشعریة  االحقیقة والمجاز) التي أشار إلیھلالة (د

یل السعي إلى رسم واقع مأمول كما في قولھ: " فقد تبین بھذا عن محاولة تخطي الواقع المعمول في سب اتعبیر
أن المعاني صنفان: وصف أحوال الأشیاء التي فیھا القول، ووصف أحوال القائلین أو المقول على ألسنتھم، 

اني وموقعھا من ، وھي كیفیات مآخذ المعوأن ھذه المعاني تلتزم معاني أخر تكون متعلقة بھا ومتلبسة بھا
ومعطیات  ،تحدیداتھا وتقدیراتھا، أو غیر ذلك، ونسب بعضھا إلى بعض، ومعطیات أو الفرض الوجود،

   15ومعطیات كیفیات المخاطبة" ،الأحكام والاعتقادات فیھا
																																																																				

.53جمالیة في ضوء التأثیرات الیونانیة، ص ینظر، صفوت عبد الله الخطیب: نظریة حازم القرطاجني النقدیة وال  13  
15 - 14المنھاج، ص   14  
14المنھاج، ص   15  
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ولعل المتتبع لأفكار حازم یدرك أنھ یربط الصورة الشعریة بالمحیط الثقافي الذي تشبع بھ من الثقافة 
میزه بالحدیث عن ظاھرة التخییل وارتباطھا بالبعد الثقافي للعالم الخارجي الیونانیة، بخاصة في أثناء ت

والمبدع والمتلقي على حد سواء، اعتقادا منھ أن أي عامل من ھذه العوامل لا یمكن الاستغناء عنھ، بل أن كل 
ذھان عن واحد منھا مكمل للآخر في علاقة متعاضدة كما في قولھ:"إن المعاني ھي الصورة الحاصلة في الأ

الأشیاء الموجودة في الأعیان.  فكل شيء لھ وجود خارج الذھن، فإنھ إذا أدُرِك حصلت لھ صورة في الذھن 
تطابق لما أدرك منھ، فإذا عبرّ عن تلك الصورة الذھنیة الحاصلة عن الإدراك أقام اللفظ المعبَّرُ بھ ھیئة تلك 

.16للمعنى وجود آخر من جھة دلالة الألفاظ"الصورة الذھنیة في أفھام السامعین وأذھانھم، فصار   
 

الإضماري الدلالي البیان .2  
الحافز خلق/المتلقي إثارة •  

كان المعنى المدرك یضع المتلقي في نظام الفھم الذي یتضمن معنى مخصوصا، وإذا كان السیاق  إذا
الإبداعي بھذا الشكل یحدد الماھیة الحقیقیة لمعنى النص ضمن قابلیة معنى التفسیر، فذلك لأن مثل ھذه 

لإضمار؛ لأن نظام إلى فك ا ، من دون حاجة إلى بذل من الجھدالظاھرة لھا إذعانھا في سریرة كل متلقٍ 
ـ في نظر من یمیل إلى ھذا الاتجاه ـ على حسب مدركات العقل والتفسیر  یأتيرد فیھ النص یالخطاب الذي 

المنطقي الذي تفرضھ دلالة لزوم المقصود من سیاق ظاھر النص، من حیث ھو تعبیر بالاقتداء، ومن ثم فإن 
خطاب، یتوارى في  د في التأمل؛ لأننا نعتقد أن كلالمتلقي ھنا لا یحتاج إلى استحضار وسائط، أو بذل جھ

الذي یحمل معنى المنجز " النص مقولمن " المتخیل "اللامقولوكأنھ یحمل صفة " داخلھ خطاب آخر،
التواصل المدرك على نحو خَطابي، وفي ھذا إشارة إلى أن تأویل النص من مواصفاتھ الإخباریة الموجودة 

بھذا النص ـ من المتلقي المتفاعل معھ ـ إلى إنتاج ما تنطوي علیھ المعاني  في الخطاب الخیالي قد لا تدفع
كونھا تفرض على القارئ استنباطھا، قد تكون مغیبة في النص عمدا. ،المتواریة  

لعل كشف المعنى المشتق من وراء المعنى الظاھر في النص أساسھ استنباط مجھول من معلوم، و 
من خلال القراءات الموازیة؛ وإذا ما كان ال، وھو ما یجري التثبت منھ ضمن ما تدعو إلیھ فرضیة الاحتم

ب ما أو بحس .ى وظیفة الطریقة الاستدلالیة الافتراضیة، لیس إلاعلى ھذا النحو فمرد ذلك یعود إل الأمر
یل لدى القارئ النموذجي، " وھكذا تتدخل قوانین الخطاب في طور عملیة التأو تتضمنھ التخمینات التجریبیة

وبالتالي تظھر العلاقة التضمینیة ( التي نطلق  ...لى بروز عدد معین من الاستدلالاتلتحثّ بشكل أساس ع
" قول انتھاكي ظاھریاً ضبط" بمظھر الفرضیة التي ننشئھا بھدف " استدلالعلیھا بحسب مصطلحیتنا اسم "

  17لجھة طریقة عملھ البلاغیة التداولیة التواصلیة"

فعلا مبطنا، تحركھ أداة خفیة، وبصیغة تلمیحیة، وفق قاعدة  ضمرل یعد النص الموفي مثل ھذه الحا
انتھاك المألوف الذي یتوارى في أنساق الأسالیب المضمرة، وفي ھذا الشأن یقر حازم بأن " یكون النظر في 

ن جھة ما صناعة البلاغة من جھة ما یكون علیھ بالنسبة إلى موقعھ من النفوس من جھة ھیأتھ ودلالتھ، وم
																																																																				

.19 – 18المنھاج، ص   16  
.485، ص 2008، 1كاترین كیربارت ـ أوریكیوني: المضمر، ترجمة ریتا خاطر، المنظمة العربیة للترجمة، ط  17  
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تكون علیھ تلك الصور الذھنیة في أنفسھا، ومن جھة مواقعھا من النفوس من جھة ھیآتھا ودلالاتھا على ما 
خارج الذھن، ومن جھة ما تكون علیھ في أنفسھا الأشیاء التي تلك المعاني الذھنیة صور لھا، وأمثلة دالة 

الجامع في اللفظ الدال بین جھة موقعھ من النفوس ـ . ولعل 18علیھا، ومن جھة مواقع تلك الأشیاء من النفوس"
تكمن في التسلیم فیما ھو مشترك  ،من جھة ھیئتھ ودلالتھ، وجھة ما تعبر عنھ دلالة الصور الذھنیة في النص

التجوز في الباطن، المراد بھ المجاز بالبناء على لإظھار بینھما، یحتاج إلى الإبانة بما تستوجبھ القرینة الدالة 
.أویل؛ لحصول الفارق بین الظاھر والباطنالت  

بوصفھ أكثر التحاما  ،في العملیة الإبداعیة ار افتراضا أن المتلقي حاضر بقوةالإقریمكن  ،وھكذا
التخییل إلا من منظور أنھا مشتركة ظاھرة وما عنایة حازم ب .بتجربة المبدع من جھة موقع الدلالة في النفوس

بین المبدع والمتلقي، ذلك لأن التخییل في جوھره نوع من التوحید بین الشيء وتصوره، وبین المبدع 
ثلا بین الرؤیا ومدركاتھا الحسیة، ولا فرق في ھذه الحال بین اوالمتلقي، أو بلغة الإبداع الفني یكون التوحید م

ة التي حددھا حازم مجتمعة في: ارتباط وثیق بین توحید العناصر الأربعصاحب النص ومتلقیھ، وفي ھذا 
ولا یمكن لأي عنصر من ھذه العناصر أن ینوب  ،والمتلقي الشعریة، والرسالة والمبدع، الخارجي، المعال

وفق ضرورات  ،عن اللآخر على أساس أن إنتاج الصورة الشعریة لا یكتمل إلا بوجود ھذه العناصر مجتمعة
إلا  تخییل بالعملیة الإبداعیة لا تتمبوصفھ جزءا من العملیة الإبداعیة. أضف إلى ذلك أن ربط صلة ال ،التصور

؛ لأن ھذه الصورة في المتلقيبما تستدعیھ الصورة ـ في ومضتھا الكشفیة ـ وما یقتضیھ الأثر الذي تتركھ 
، أو بالأحرى ھي موضوعات ات غیر قابلة للحدّ عوھي موض ت التي یباشر بھا الوعي التخییليالموضوعا

وفي ھذه  ،وكشف الرؤیا ،من حیث كونھا ـ أي الصورة التخییلیة ـ تعنى بفعل الرؤیة ،متحركة زمانیا ومكانیا
أن التخییل ھو قوام المعاني الحال یركز حازم على استعمال الإقناع في الأقاویل الشعریة من منظور "

واستعمال الإقناعات في الأقاویل الشعریة سائغ، إذا كان ذلك   .قوام المعاني الخطابیة والإقناع ھو ،الشعریة
على جھة الإلماع في الموضع بعد الموضع. كما أن التخاییل سائغ استعمالھا في الأقاویل الخطابیة في 

الغرض في یستعمل یسیرا فیما تتقوم بھ الأخرى؛ لأن الموضع بعد الموضع. وإنما ساغ لكلیھما أن 
الصناعتین واحد، وھو إعمال الحیلة في إلقاء الكلام من النفوس بمحل القبول لتتأثر لمقتضاه. فكانت 
الصناعتان متؤاخیتین لأجل اتفاق المقصد والغرض فیھما. فلذلك ساغ للشاعر أن یخطب لكن في الأقل من 

19".كلامھ، وللخطیب أن یشعر لكن في الأقل من كلامھ  

مكانة الصورة الشعریة قائمة على العنایة بوظیفة التلقي، استنادا إلى ما تذعن لھ لقد جعل حازم 
النفس، عبر المخیلة المشتركة بین منتج النص ومتلقیھ، أو من خلال ما یرمي إلیھ المبدع باستدراج المتلقي 

" فإن من حیلةتراث النقدي لا تقوم إلا على عن"" ولئن كانت الكتابة في الالاحتیال استراتیجیة" عبر
" فیطوع المبدع كلامھ للأطوار النفسیة التي الحیل إیقاعمستلزمات ھذا التصور أن یأخذ المتقبل نصیبھ عند "

م من النفوس بمحل القبول إعمال الحیلة في إلقاء الكلافي" ، وھو ما أشار إلیھ حازم 20"یكون علیھا المخاطب
																																																																				

17المنھاج، ص   18  
361ص  ،المنھاج  19  
شكري المبخوت: جمالیة الألفة ـ النص ومتقبلھ في التراث النقدي، المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون، بیت الحكمة،   20

22، ص 1993  
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، قي وتحفیزه كرد فعل لتبقل الصورةتللاستثارة دوافع ال من خلال ما یستعمل من تقنیات 21مقتضاه"لتتأثر ب
من حیث إن العواطف الوجدانیة بعد استجابتھا للمثیرات تعمل على أن تسھم في إبداع أعمق منابع الخلق 

بخاصة مع المتلقي الذي  ،ـ لكل من المبدع والمتلقي ـ بالتخییل ھذا یكمن ارتباط التجارب الذاتیةالفني، وفي 
، فیما تتركھ الصورة الشعریة من حساس بدافع الاستجابة الوجدانیةفیھ وظیفة أساسیة في تصعید الإب كسِ تُ 

یة للإبداع في مسعاه بصمات متمیزة تعود أساسا على تنمیة الخلق الفني الرفیع، والسمو بھ إلى الوظیفة الشمول
لى التشبع من ھذا الفعل، على النحو الذي یعطي ـ للمتلقي على وجھ الخصوص ـ قابلیة الحاجة إ نحو التجدید

وتفصیل ھذه الجملة أن القول في شيء یصیر مقبولا عند السامع في الإبداع في الذي أشار إلیھ حازم بقولھ" 
ة ھیأتھ ومناسبتھ لما محاكاتھ وتخییلھ على حالة توجب میلا إلیھ أو نفورا عنھ بإبداع الصنعة في اللفظ وإجاد

ن یحتال في انفعال السامع لمقتضى القول أإلى تصدیقھ وتقنعھا دعواه، أو ب وس تمیلفإن النف وضع بإزائھ...
الانفعال لذلك الشيء المقصود بالكلام ومدحھ إیاه  عنھاباستلطافھ وتفریطھ بالصفة التي من شأنھا أن یكون 

22بان تلك عادتھ وأنھا من أفضل العادات.  

الاستجابات بتقبل التجارب، لتكون خبرة فنیة وثقافیة ذات إن ما یمیز تقبل الصورة الشعریة ھو تنوع 
من أجل تنمیة مقدرتھ الإبداعیة حتى  ؛تحفز فكر التلقي بوجھ عام، والمبدع على وجھ الخصوص ،قیمة فعلیة

اكتشاف  لمحاولةالتي من شأنھا أن تحفز المتلقي  23تكتسي الطابع الخیالي إلى مواصفات الأصالة الإبداعیة
یتقاطع مع المعنى الظاھر  ي البحث عن معنى ثانٍ فاعتقادا منا أن مھمة المتلقي تكمن  ،"النص في اللامقول"

من أجل تعزیز دور التلقي المنتج  ،ویشده ،وفق قاعدة مسوغات الفراغ الباني الذي یأسر المتلقي ،في النص
 24المماثلةرؤیا بین  بینھ وبین المبدع من خلارل وجود علاقة ةلدیھ، وھو ما یعكس الخصائص المشترك

التلقي.استجابة و  

•   الآفاق اندماج/المتخیلة الصورة 

المسارات المعرفیة  حسابعلى  یتضلعّ بھا الإبداع الذي نال منھا نصیبا وافیا مزیةتبدو الصورة 
كیل الواقع؛ الأمر الذي یستوجب أن یكون الأخرى، ومتى تم إنتاج الصورة الفنیة ـ بوجھ عام ـ  یتم إعادة تش

موضوعھا قابلا للتغییر، لأنھا تستمد إبداعھا من القوة المخیلة التي تحرك الواقع في تصوره نحو إیجاد بدیل 
إرادة القوة  اأرحب، كما أنھا تستمد رؤاھا من عتوِّ الوعي في تجاوزه المألوف، وخرق المكرور، وتحدیھ

المعنى الافتراضي بالمعنى المركزي، من حیث ھي إنتاج دلالات، ترغب في التكیف مع باستبدال الفاعلة 
، توافقیا، حالة طموح انبعاثا لصدى المبدع، والمصاحبة ، وبوصفھاقع المحتمل، أو الممكن الافتراضيالوا

الوعي الجمعي.  
																																																																				

361 ، صالمنھاج  21  
347 ، صالمنھاج  22  
تمدنا الكتاب في ( وقد اع 125، 1991ینظر كتابنا : الاتجاه النفسي في نقد الشعر العربي،اتحاد الكتاب العرب، دمشق،   23

)أخرى مواضع  
ھو أن یرید الشاعر إشارة إلى معنى فیضع كلاماً یدل على معنى آخر، وذلك المعنى المماثلة ھي كما وردت عند القدامى:   24

 1302قسطنطینیة،   –، مطبعة الجوائب 1ابن جعفر، قدامة: نقد الشعر، طالآخر والكلام منبئان عما أراد أن یشیر إلیھ، ینظر، 
157صـ، ھ  
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ھا من باب أولى تبعث في وإذا كنا نعتقد أن كل صورة فنیة، إلا وھي قابلة لأن تتحقق في الواقع، فإن
ى خلق  تصور لم یوجد في ذھنھ كان یفتقر إلیھ من معلومة، أو إلالمتلقي حافزا یھدف إلى الحصول على ما 
إلى  إلى الملأ، أي من المعمول ورة الفنیة وعیا نابعا من الفراغمن قبل. ومن ھذا المنظور تنشيء الص

وطریقة تقبلھ، والاتجاه الذي یمیل إلیھ، لا لشيء  كل متلقٍ  المأول، أو من الغیبة إلى الحضور، بحسب كفایة
إلى  ،أو ذاك المجتمع ،إلا وھو محاط  بما یملیھ علیھ واقعھ، وھو ما یدفع ھذا الفرد مجتمع /فردإلا لأن كل 

 الحصول علیھ، ومن ھنا یتحول إدراك المتلقي للصورة من الحقیقة الواقعیة، الممكن تخیلھا،البحث عما یرید 
 كنفوالسعي إلى الارتماء في  ،رغبة في تجاوز الواقع القاتم ،یثیر فضولھ إلى وجود بدیل ،أو تصورھا

الواقع المشرق، وتبدو فكرة الرغبة في ھذا التحول لدى المتلقي كما لو كان انتصارا على المجھول بفعل 
وعیھ فكرة اللاممكن، قبل أن یكون مستودع الصورة التي ترسم لدیھ فكرة الاتحاد بالمطلق، بعد أن أبعدت من 

ن السائد، والمسلم بھ. یرھ  

وفي ھذا المنظور ما یدفعنا إلى استقراء الصورة لاستكشاف ما بھا من تصور مجازي موحى بھ في 
تعبیره غیر المباشر إلى صورة ذاتیة تعبر في داخلھا عن علاقة المدرك بالتصور، وھذا ما أكده حازم ـ على 

إن المعاني ھي الصور الحاصلة في الأذھان عن الأشیاء الموجودة في الأعیان.  في قولھ:"سبیل الحصر ـ 
فكل شيء لھ وجود خارج الذھن فإنھ إذا أدرك حصلت لھ صورة في الذھن تطابق لما أدرك منھ، فإذا عبر 

یة في أفھام عن تلك الصورة الذھنیة الحاصلة عن الإدراك أقام اللفظ المعبر بھ ھیئة تلك الصورة الذھن
السامعین وأذھانھم. فصار للمعنى وجود آخر من جھة دلالة الألفاظ. فإذا احتیج إلى وضع رسوم من الخط 
 ،تدل على الألفاظ من لم یتھیأ لھ سمعھا من المتلفظ بھا، صارت رسوم الخط تقیم في الأفھام ھیآت الألفاظ

ً وج ،فتقوم بھا في الأذھان صور المعاني ود من جھة دلالة الخط على الألفاظ الدالة فیكون لھا أیضا
ة التخییلیة قد یكون من المھم، ھنا، إعطاء الصور الذھن خارج وجود لھ شيء كل، وإذا كان 25علیھا."

المتلقي الذي ستنتج منھا ما یناسب المراد  على ھم ھذه الأبعاد فإن الأمر یتوقفأبعادا دلالیة، أما عن ف
   " حسب رأي حازم.آخر وجود للمعنى یصبحي یتصوره، ومن ھنا "الحصول علیھ، وشكل الشيء الذ

حازم أن لوعي المتلقي دورا في الشكل الذي یتصوره من النص، من  یطرحھما یبدو من خلال 
ا، ثابتا، قطعي الدلالة، أو أنھ شكل نھائي، وإنما إعطاء فرصة الاحتمال للتصور سمة منظور أنھ لیس منجزً 

، كما لو كانت الصورة ـ فیھ ـ نسیجا یفصّل منھا المتلقي ما یراه مناسبا، وبوسائط متجانسة مع ما فیھبارزة 
یراد الوصول إلیھ، أو النظر فیھ؛ لأن النص في منظور الإجراءات النقدیة على استعداد تام للانسجام مع أي 

أن الدال في  اعتقادًا مناھ مطلقا، تحلیل، بالإضافة إلى أن الظاھر فیھ لا یعبر عن مرام المعنى في حقیقت
قطعا؛ إذ لا  الإبداع لا یحتمل الثبوت والإقرار، وإلا فإنكار دلالتھ على ثبوت المعنى وانتفائھ معلوم البطلان

تناسب یوضح فیھ تنوع نجتزء منھ المفید ـ  ـ ، ونورد ھنا نصا لحازم26معنى للدلالة إلا فھم المعنى منھ
 تنشئ"تخذ طابع الإنتاج، وذلك بعد الأخذ بضرورة الفھم  كي الذي یة الاستیعاب ونوعی المعنى مع المراد،

ولاقتباس المعاني : ". كما في قولھالأغراض ضروب في المعاني ضروب من شتى صورا ذلك على
																																																																				

19 - 18 ص المنھاج،  25  
ینظر، لطفي عبد البدیع: فلسفة المجاز، بین البلاغة العربیة والفكر الحدیث، النادي الأدبي الثقافي، المملكة العربیة   26

235، ص 1986، 2السعودیة، ط   
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والثاني تقتبس منھ بسبب زائد على  ،واستثارتھا طریقان: أحدھما تقتبس منھ لمجرد الخیال وبحث الفكر
ویحصل  ،یكون بالقوة الشاعرة بأنحاء اقتباس المعاني وملاحظة الوجوه التي منھا تلتئم فالأولالفكر. الخیال و

وبالجملة  ...ولما یمتاز بھ بعضھا من بعض ،لھا ذلك بقوة التخیل والملاحظة لنسب بعض الأشیاء من بعض
لكون انتساب بعض أجزاء المعنى  ؛الإدراك من أي طریق كان أو التي لم تقع لكن النفس تتصور وقوعھا

المؤلف على ھذا الحد إلى بعض مقبولا في العقل ممكنا عنده وجوده، وأن تنشئ على ذلك صورا شتى من 
... ھو ما استند فیھ بحث الفكر إلى كلام.... فیبحث الثاني والطریق ضروب المعاني في ضروب الأغراض.

بنوع من التصرف  ،أو بعضھ ،ا یسوغ لھ معھ إیراد ذلك الكلامالخاطر فیما یستند إلیھ من ذلك على الظفر بم
فیحیل على ذلك أو یضمنھ أو یدمج الإشارة إلیھ أو یورد معناه في عبارة أخرى على  ،أو التضمین ،والتغییر
  27"أو لیزید فیھ فائدة فیتممھ ،أو نقل إلى مكان أحق بھ من المكان الذي ھو فیھ ،جھة قلب

حسب رأیھ بصور یكتمل ـ في ھذا المقام ـ تمد المبدع إن الفاعلیة التخییلیة التي یعرضھا علینا حازم 
فیھا" الھیئات، والأدوات، والبواعث، یكون من شأنھا أن تبني وعي المتلقي وتعزز فیھ الاستثارة لإنتاج 

 تخییلیة ـ في نظرنا ـ تعد حافزا تجربة لیس بالضرورة أن تكون موازیة لتجربة المبدع، ذلك أن كل صورة
لفعل إنتاج فعل تجریبي، وھذا یقودنا إلى أن التصور الذي نجده في قوة التخییل لا یمكن أن نجد لھ موضعا 

، وحسب ت من سیاقات مختلفة، وإنما بما تستدعیھ ھذه الدلالااه الذي حددتھ دلالات الصورة فقطفي الاتج
، كما في قولھ:"... المناسبة للقدرة التخییلیة المتجانسة مع واقع الحالاستنتاجات كل متلق في كشف الصیغ 

وبالجملة الإدراك من أي طریق كان أو التي لم تقع لكن النفس تتصور وقوعھا لكون انتساب بعض أجزاء 
المعنى المؤلف على ھذا الحد إلى بعض مقبولا في العقل ممكنا عنده وجوده" فحیثما تكون الدلالة موحیة 

نتاج دلالات أخرى، وفي مثل ھذه الحال یتجاوز المتلقي الدلالة المنشأة إلى دلالات لإكون أھمیتھا قابلة ت
أن ، لذلك رأى ما لھ من مناص في الواقع ،قع افتراضيسعى إلى إمكانیة إیجاد بدیل  لواأخرى منشئة، ت

ومنھا ما لیس  ،مدا إیرادهومعت ،المعاني الشعریة منھا ما یكون مقصودا في نفسھ بحسب غرض الشعر"
بمعتمد إیراده ولكن یورد على أن یحاكى بھ ما اعتمد من ذلك، أو یحال بھ علیھ أو غیر ذلك. ولنسم المعاني 
التي تكون من متن الكلام ونفس غرض الشعر المعاني الأول، ولنسم المعاني التي لیست من متن الكلام 

ت علیھا، أو غیر ذلك لا موجب لإیرادھا في الكلام غیر محاكاة ونفس الغرض ولكنھا أمثلة لتلك، أو استدلالا
المعاني الأول بھا أو ملاحظة وجھ یجمع بینھما على بعض الھیآت التي تتلاقى علیھا المعاني ویصار من 

، وحق الثواني أن تكون بعضھا إلى بعض المعاني الثواني. فتكون معاني الشعر منقسمة إلى أوائل وثوان
ولمناقضة المقصد الشعري في  ،...معناھا من الأول لتستوضح معاني الأول بمعانیھا الممثلة بھاأشھر في 

28.المحاكاة والتخییل یكون إتباع المشتھر بالخفي حیث یقصد زیادة المشتھر شھرة  

إلى جملة من الأفكار التي حددت مسار النقد العربي القدیم  29"التأویل إراءة"وقد أشرنا في كتابنا 
المادة الإبداعیة التي من شأنھا أن  عنالحدیث  في تفصیلھایكن بعیدا عمّا تطرحھ النظریات الحدیثة  فھ لمبوص

لتجعل منھ منتجا ثانیا، بخلق قیمة جمالیة تضفي على المعرفة السابقة في  ؛تثیر الإحساس في مشاعر القارئ
																																																																				

.39، 38ص المنھاج،   27  
23المنھاج، ص   28  
، في مواضع متعددة من الكتاب. 91، ص 1،2009عبد القادر فیدوح: إراءة التأویل ومدارج معى الشعر، دار صفحات، ط  29  
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تحرص على ـ عبر مراحلھا الزمنیة ـ ، فإن نظریة التلقي إذا كان الأمر كذلكوالوارد تجربة جدیدة، النص 
ن كونھ قارئا مستوعبا للمادة فقط؛ ذلك أن ، بعیدا علیة الخلقالوجود الفعلي للقارئ بالمشاركة النفعیة لعم

، والناقد، جزء أساس من حالة إبداعیة لا ھذه لیست من صنع المبدعین وحدھم، فإن القارئ حالة الإبداع"
، وأدوات عضوي المتماسك : [ المبدع ونتاجھ، والمتلقي وإمكاناتھ، والناقد وطرائقھن ھذا الثالوث التكتمل بدو
  30إبداعھ"

نص للوالتي یحصرھا التشكل الدلالي "مرتبطة بفعل التلقي علاقة القارئ بنتیجة المقروئیة لذا، فإن 
في وضعھا الاستدلالي المعرفیة  ؛ لأن ھذا التشكل یبقى خاضعا للممكناتالممكن" أو "الناص الحامل"

، أن ھذا التشكل النوعي لا یتم إلا من خلال التي تحكمھا وحدة السبب بالمسبب. والحال "للإرسالیة "التراسلیة
توافر ملكة الاستجابة الوجدانیة لوعي النص باستكشاف تخوم فضائھ، بدلالة ما تحملھ توزیعاتھ التركیبیة 

، وھو تداول الذي یأخذ بضرورة حدود الیقین السیاقوحدة المعنى من  عد المتلقيوفي ھذه الحال یبالمتوالیة، 
ئي التركیبي لھذا كیفیة تصور الناتج البنافي الدراسات الحدیثة ـ على وجھ الخصوص ـ التي تعنى بمشروع 

 ستنطقھاوالقراءة تة من حیث كون النص علامة توالدیة، ھذه الظاھر . وقد لاحظ نقادنا القدامىالتحقق الجمالي
التخییلیة بالنسبة إلى الشعر تنقسم قسمین: تخییل الصورة  عدّ  يالذ حازم القرطاجنيعند بخاصة ما ورد 

ضروري، وتخییل لیس بضروري، ولكنھ أكید أو مستحب، لكونھ تكمیلا للضروري وعونا لھ على ما یراد 
من جھة ما ـ تنقسم  أن المحاكاة وضع آخرفي میرى ، و31من إنھاض النفس على طلب الشيء أو الھرب منھ.

قسمین: قسم یخیل لك فیھ الشيء نفسھ بأوصافھ التي تحاكیھ، وقسم ـ تخیل الشيء بواسطة أو بغیر واسطة 
الذي وصفھ النص في أثناء تطرقھ إلى معنى الجرجاني  وھو ما أشار إلیھ أیضا ،32یخیل لك الشيء في غیره

منھ صل منھ إلى الغرض بدلالة اللفظ وحده ، وضرب آخر أنت لا تصل : ضرب أنت تعلى ضربینبأنھ یأتي 
یدلك اللفظ على معناه الذي یقتضیھ موضوعھ في اللغة، ثم تجد لذلك ، ولكن بما إلى الغرض بدلالة اللفظ وحده

، وھو ما أشار 33، ومدار ھذا الأمر على الكنایة والاستعارة والتمثیل المعنى دلالة ثانیة تصل بھا إلى الغرض
بـ " معنى المعنى"، ویعني بالمعنى المفھوم من ظاھر اللفظ والذي تصل إلیھ بغیر واسطة، إلیھ أیضا  

، وھكذا دوالیك مع توالد و"بمعنى المعنى" أن تعقل من اللفظ معنى، ثم یفضي بك ذلك المعنى إلى معنى آخر
لنص جملة من الاحتمالات تتضمنھا سیرورة المعاني التي أشارت إلیھا الدراسات الحدیثة، باعتبار ا

. وفق ھذا المنظور " المبكر" ندرك العلاقة الجدلیة بین توالد النصوص باحتمالات دلالیة 34السیمیوززیس 
.المعاني الواردة في النص المنتج تسمح بتعددیة  

لمضمر، وھذا یقودنا إلى القول بإن للنص المُبین، الظاھر، نصف المعنى في وظیفتھ، وللنص ا
. ولعل في مثل ھذا الطرح ما یجعلنا نتساءل المشفوع بالاستدلال ،المتوارى خلف خلف الدال، نصفھ الثاني

																																																																				
.  120، ص  82/83كریم أبو حلاوة : دور المتلقي في العملیة الإبداعیة ، مجلة الوحة ، عدد   30  

89 ص  ،المنھاج  31  
94 ، صنفسھ  32  
33، صم1992ھـ، 1413الإعجاز، تحقیق: محمود محمد شاكر، دار المدني، الطبعة الأولى دلائل عبد القاھر الجرجاني:  33  
موجبھا شيء ما بوصفھ ویقصد بھ السیرورة التي یشتغل ب” السیمیوزیس” أطلق شارل سندرس بورس على ھذه السیرورة  34

.اشتغالھا، عبر توالد المعاني، وھي سیرورة تتصل بقضایا الدلالة، وبكیفیة إنتاجھا، وطرق علامة منتجة  
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نستنتج أنھ متى ما كانت الصورة عن إمكانیة إسھام صورة التخییل التي یطرحھا حازم في بناء النص، حیث 
نعتقد أن كل محاولة لتوسیع دائرة الصورة لیة الإنتاج، ومن ھنا عكانت حافزا لفا ،عابرة بتعدد دلالاتھا

یاس الدلالي، ضمن ت من قبصة القالتخییلیة بالخروج عن القواعد المرسومة لا یكرس إلا امتدادا للانفلا
، ووفق بیان إمكان بما یؤدیھ التصور من وظیفة دالة على معناه الذي وضع لھ من قبل المتلقي علاقة الانطباق

اه.حقیقة الشيء وإیضاح معن  

وإذا قلنا إن الصور التخییلیة ـ حسب منظور حازم ـ ھي الغایة التي یھدف إلیھا المعنى، فإن دلالة ھذا 
 لتي شكلت وعي المتلقي عبر العصورالمعنى في سیاقھ یغیر من معنى النص الأول، ویتخطى نمطیة التحلیل ا

أن أي نص  التصور في سیاقھ التخییليربطتھ بفرض إرادة الصیغ المعھودة، ولعل مؤدى ھذا و المتاعاقبة،
یتعارض مع قراءتھ بیانیا؛ لأنھ لا یبین وجھ الصفة التخییلیة فیھ، لذلك یسعى حازم إلى قلب المعنى من 
الظاھر الخَطابي إلى الباطن الخِطابي، حیث یكون التخییل موجودا بوجود ملازمة الخیال بالإبداع بوجھ عام، 

واقعا افتراضیا تقتضي إجراءات قراءاتھ ـ وفق أنساق نظریة التلقي الحدیثة ـ  یعطيمن منظور أن المتلقي و
مطابقا للواقع الاحتمالي؛ أي وفق التوقعات الممكنة، ولن یتأتى ذلك إلا بما أسماه بالعارف  ،استنتاج واقع آخر

ھم إلا من تزاحم ولیس ینبغي أن یعترض علیھم في أقاویل" كما في قولھ ،الذي یمتلك المقدرة على التأویل
رتبتھ في حسن تألیف الكلام وإبداع النظام رتبتھم. فإنما یكون مقدار فضل التألیف على قدر فضل الطبع 
والمعرفة بالكلام. ولیس كل من یدعي المعرفة باللسان عارفا بھ في الحقیقة. فإن العارف بالأعراض اللاحقة 

تحسین مسموعھ أو مفھومھ لیس لھ معرفة بالكلام على من حیث یحتاج إلى  ،للكلام التي لیست مقصودة فیھ
وإنما یعرفھ العلماء بكل ما ھو مقصود فیھ من جھة لفظ أو معنى. وھؤلاء ھم البلغاء الذین لا  ،الحقیقة البتة

.35معرّج لأرباب البصائر في إدراك حقائق الكلام إلا على ما أصلوه"  
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